
"یقول الإمام  أبو حنیفة رحمھ الله "الحكایات عن العلماء ومحاسنھم أحب إلي من كثیر من الفقھ، لأنھا أداب القوم وأخلاقھم:

-1-!تنسىلاالتيذكرياتوال،فريد الأنصاريالدكتورالشيخ 

رثاءوفاء وواطرخ

.كثيرا، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاهالحمد الله حمدا 

أتدبر أحوال الحاضر الغائب، الأخ الكبير، حائرا بين أوراقي، ؛منقطعا في بيتيالأسبوع هذابينما كنت في 

إذا بي أتلقى نبأ نعيه؛ انبولطشافي اسبته في مربته، وعظيم كُرفريد الأنصاري، وأتساءل عن طول غُالأستاذ

سائرم ، وسلَّااللهمهسلَّ–فلالي هو الأخ الدكتور أمين النجدي الألا و!يهيدوبلَمن طرف أحد مقربيه

!-الأحباب

وكلما نعرحمه االله-للإمام البخاريبليغ،تذكرت هذا البيت الالأنصاري،مثلُإلي أخ حبيبي-:

إن عشت تلا أبا-نفسكفناءبالأحبة كلهم     وفجعلك-أفجع

بالصبر-بحمد االله-عت تذرفإني؛عند الصدمة الأولىوكما هو توجيه الإسلام لنا في الصبر

إن العين لتدمع، وإن :"متمثلا قوله صلى االله عليه وسلم!ثيبنيتني ويسألته تعالى أن يثب، ووالاسترجاع

القلب ليحزن، ولا  نقول إلا ما ينارضي رب"...

!وأنا أقرأ في المرض وأحكامهنيعجفَ-بالأحرى-ي، أونِأَجفَوافقات، أن هذا النبأ الأليمالمومن غرائب

رحمه االله-مع النظرة المتفائلة للموت، أو بعبارة الفقيد فريدوكانت لي وقفات خاصة!مه وأسرارهكَوح-

لتكاليف، وبابا للدخول إلى رحمة من الوظائف واباعتباره تسريحا من سجن الدنيا، وإعفاءً!"جمالية الموت"

لما لمسوه -في قلوب أهلي وأولادي خيمةٌفَ-رحمه االله–وحيث أن مكانة الشيخ !نانالرحمن، وساحة الج

أن يصاب حذَرفي طريقة إخبارهم، وتلطفت كثيرا؛ ترح-بصدق-فإني!-أخلاق النبوةفيه من 

بعضهم بسوء

وأصيب الباقي !أمه وأباهلَكوكـأنما ثَ،بالبكاء، واار الصغيرنتالبت شهفلقد أج!وكذلك كان!

!داد حقيقي في بيتنا، لم نشهده من زمانوكان يوم ح!بالذهول

اعتقادا مني أو ؛ع كله، إلا تلميحا لبعض المقربينعن الموضو، ضربت صفحاًمعةولما خرجت إلى الج

عند العامة، وأن بأن الشيخ نكرةٌ؛ماتوهيهعرف إلا بين اسمه لا يكاد يومعارفهبلدي!بد أن الواقع كان ي



د بالبكاء، وعلت الأصوات المسججت في الدعاء، حتى ارتيربحت بالخبر، وانفما أن لو!قَّعوالمتخلاف 

رت لهم وأظه!رثيت لحال إخوانيوااللهحتى أنني؛رت به العادة مع غيره من الأمواتما جعكس!بالثناء

لَمن نفسي  قوة  وجطْأن الخَ؛العادي والباديأحسفلقد !ولكن هيهات هيهات-غير معهودين-ادب

كظوموأن خطيبهم الم!للَج ،ومن ثَ!ميم منهقد أصيب في صميم الصمفي إشفاق-أقبلوا علي-يعونني ز

االلهرحمهم-وهذا من فقههم.بتيكْفي مصيبتي، ويواسونني في ن-فليس نعرحمه االله–محمدالشقيقي-

بصريلمن -العالمقبضإن بل !إيلاما من نعي أخي فريدبأشد-وأدهىأشد!قبض العلم، فبقبضه يقْويبر

!الفتنتعم، وويفشو الجهلُ، الفضلُ

لعمقْفَةُرك ما الرزيدمال      ولا فرسيموت ولا بعير

كثيريموت لموته خلقرحفقدولكن الرزيةَ

-وأين العوض!ضعووخسارة لا تسر لا ينجبر، وكَرح لا يندمل، ج-حقيقةً-إن قبض الأخ فريد

ل، الذي يجمع بين الفقه ف له؟ أين العالم الجامع المشارك الفحعن أبي أيوب الأنصاري؟ وأين الخلَ-ياسادة

للسان والقلم، والفكر والسلوك ؟ أين فارس القرآن، وصاحب سلسلة والأصول، والنثر والشعر، وا

؟ أين المحاور المناظر، الذي يجلس الساعات تلو الساعات، يحاور الشباب، ويوجه الطلاب، "منازل الإيمان"

بل أين ركنه الركين، الذي لا ينعقد الإجماع إلا به، ب؟ أين عضو الس العلمي الأعلى؟ويؤانس الأحبا

كيف كيف؟ كيف طابت غ في أيام؟بنصنع في شهور؟ أم ييهذا العالمأمثلُعته؟ لْيطيب الس إلا بطَولا

أيوب الأنصاري؟ المغرب، أبي ريحانةر الدنيا، وهيلوا التراب على بدأن ت!الزيتونأنفسكم ياأهل مكناسةَ

مت أرواحكم، واستوحشت تيأما توقد خسف القمر، وأظلم المنبر؟ -سادتي-كيف حالكم اليوم

ياه في الليلة المطنفوسكم، وأصبحتم كالشوأنا أنظر على الشاشة من بعيد !ييرة الشاتية؟ ليتني لم تلدني أم

الطيب؛ ثْمانهإلى جيوارى التراب، ويغأفقد عضوا من أعضائي-واالله –وكأنيِّ!ب عن الأحبابي!!

عبركما !-"رابع السبالسحاب، وجعل الحياة كلمبالتراب، والنجوموسبحان من حجب الفضائل"

!-رحمه االله-جوي الفاسي، في رثاء والده سيدي الحسنالعلامة الحَْ

ى على !ولا على اللقب والشهرة، على الشخص والصورة!ياسادتيىوما آسمن جزءٍندفْوإنما آس

:لما مات زيد بن ثابت- عنهمااللهرضي ا-كما قال ابن عباس!اث النبوة، ألا وهو العلم الشريفمير

"دفالْنيوملْعمكثير!"

آسى وأتحسو!سليل الأنصاردقْفَعلى رةالنبي المختارخاص!-وهم-دينهموموالاتون يوما بعد يوملُّيق،

وإن الناس -جماعتي وخاصتيأي-يبتيي وعشإن الأنصار كَرِِ:"صلى االله عليه وسلمالمصطفىأَتنبكما 

.رواه مسلم"وا من محسنهم، واعفوا عن مسيئهملُبفاقْ-الأنصاريقل أي -ويقلونسيكثرون



.رواه البخاري"ب الأنصارالإيمان حآيةُ:وقال صلى االله عليه وسلم

.!آمين!آمين!خيراًوإياكم ضنا وعو!بفي المغرجميعا وياأهلنا !أهل تافيلالتياركم ووأجناروأعظم االله أج

لَّالذي ح!الأنصاريأستاذكم في عزاءكماالله أحسن !ياأهل الكرم والجود!طنطينيةسوأنتم ياأهل القُ

سيدنا أبي ،زرجيفه، وقريبه، الصحابي الخلَبعيد عن سغير!بداركم ضيفا كريما، ومات في حجوركم غريبا

بي جين، أرن الخزيفهنيئا لكم ياأهل تركيا بالأنصاري-رضي االله عنه-اري البدريالنجأيوب الأنصاري 

!هنيئا هنيئا لكم ذا الشرف!يوببي أيوب، وأأ

لسعيد فهم السعداءوإذا سخر الإله أناسا  

:ومضة

من عمري "البخاري"إسماعيلبن لو قدرت أن أزيد في عمر محمد :"-رحمه االله-قول يحيى بن جعفري

موت قبيلة أيسر من ":روجاء في الأث".لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد، وموته ذهاب العلم

إن الذين يتمنون موت ":ياني يغسل أحد أصحابه ويقولوكان الإمام القدوة أيوب السخت"موت عالم 

..."، واالله متم نورهيطفئوا نور االله بأفواههمدون أنيري"أهل السنة"

وإن .كريمهذا العالم الوفاةد عظيم، وحزن لا يعادله حزن على حقيقة في نكَ-ياإخوان-إني!أجل

ياسادتيأحبابي إليََّّأحب!من يعزشموس الأمةيه فيه وفي أمثاله، منيني وأعز!الذين !ةوأرباب الهمسواكر

الخيرى االله جزاءزجفَ!ونفع عباد االله!قاصدين وجه االله؛للعلم، وأفنوا أعمارهم في خدمتهامحي

بلا -الشيخثارتفي نشر شارك من خيراى زاوج.!في العزيز أبي أيوبانيمن واساني وعز،الإحسانو

ولا !وكنوز الشيخ،الشيخرِرمن دتكتحما لنا جرِخأَفقُم!مقُ!بيالكُتفياأباهاجر!-فتور ولا انقطاع

فأنت !قُم-نادرةكما جاء في رواية-"شره فَترةلكلِّو"!والأمة عطْشانة، تواقةسوإن النفف!تتباطأْ

-واحتسبتتريسإن -ارينالدحسنةُ ولك -كما حدثنا-"صوتياته"على  من تالمؤالأنصاري، وخزِينةُ

!ويغنيكاالله يوفقك و

اك حي!قلباًتي، وأحيباًرست كَفنفَّ-رحمه االله-للشيخ "مناسك الحج"قُرصوقْفلرعت سايامن،وأنت

االله وحوزادك حرصاً!اكب-سها الأيكَيالخفو!-يالشيخكرحم والدي يآمين!، ووالد!

والمهاجِرة، ،والأنصارِ، والعترة الطاهرة، الطيبةبةوطَي، يفةكعبة الشرعن ال!سادةيابالحديثأحقومن

-رباقفقيه، الرجي، الالخزن هذا الأنصاري، مكله بذلك درجن أم!بني النجارحفيد سليل الأنصار، ومن 

؟الحكمةرت منه ينابيع ؛ فتفجه بحب الحبيب صلى االله عليه وسلمالذي ذاب قلب-المتوسع في العلم



ا نسولا تن.، وعملا مشكوراًمبروراًاًلْ حجنت؛اظفراف-أخي الحاج-!طيبةركة ابمإا لدروسو

من صالح دعائكثمَةََّ  والشيخ!كما جاء في الحديث-لٍثْولك بم-

اًفائي به حياحتروما س؟ -رحمه االله-ت على الفقيد فريد؟ وكيف تعرفرجلفما قصتي مع هذا ال:وبعد

ه ؟ وما وغائباًحاضراً؟تاًوميجأوالائْوفاقالاتتوأنا التلميذ، وهو المبتدي، ،وهو الأستاذ-؟ بيني وبينهلاف

-وأنا المقتدي

مني على ردأقْ-ولاشك -وكان!اب، ذهب مع ذهاب الشيخ رحمه االلهمن الجوكبيراًالحقيقة، أن شطراً

التعبير

فباركها المولى !معلوماتندواتو!معدوداتسنوات، التي نشأت بيننا في الساميةقة الأخوية عن هذه العلا

"ولا أجد في التعبير عنها أبلغ من قوله تعالى.اهاوزكاها، وأثمرها ونمَّ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما :

.الأنفال."ألفت بين قلوم ولكن االله ألف بينهم

تعارف منها ائتلف، وما تناكر ، فما دةٌالأرواح جنود مجن:"ليه الصلاة والسلام، عالرسول الأكرموقوله 

.رواه البخاري"منها اختلف

في مطلع "الأمة القطرية"، ينشر قصائده في مجلة مبدعاشاعرا -رحمه االله-أول ما عرفتهالفقيدلقد عرفت

!تبرِه وتبنِهقديمه وحديثه، بنيا عملشعر، ولا شغوفا باالثمانين من القرن الميلادي الماضي، ولم أكن يومئذ 

حتى؛، وصبر غريبعجيبهشرة، باقَرني أطرب لقوافيه، وأتلمس فيها المعاني الراقية الرقْوجدت،ومع ذلك

وصدق الرسول الأكرم صلى .إلى عالم الشعر والشعراء، على حين غفلة مني-رحمه االله-كاد يستميلنيأنه

"وسلماالله عليه  إلى -وقرارادارا-زيا، أنصارياحجا-يرحمه االله-وكنت أحسبه!"إن من البيان لسحرا:

أنه مغربي أصيل، من بلاد عندئذفأدركت؛، في صحيفة مغربيةسبوعيةبمقالاته الأ-أعوامبعد -أن فوجئت

كأنني أقرأ لعالم و!بيانه، وعمق تحليله، وغزارة علمهمتأثرا ب-ولا أزال-وكنت-سجلماسة–!النخيل

ليقبض ؛د أوراقاوسلا لكاتب عادي، ي؛طاويالطنعلي وي، ودوالن، وننكَسيدي عبد االلهطبقة أديب، من

الذي نشرته ..."التوحيد والوساطة"هقا وإشراقا في كتابتألُّ-رحمه االله-وزاد-لوساًفُ–!أوراقا

ومن أجود ما فتح االله به -كما شهد الكبار-!تب التربيةوهو لعمري من عيون ك.القطرية"الأمة"مجلة

!وسبحان من لا يضل ولا ينسى-وافقه من وافقه، وخالفه من خالفه-الشاب يومئذكاتبناعلى 

تصف الثمانينيات من القرن ثم شاء االله عزوجل أن تعصف بي رياح الأقدار بعيدا عن الوطن الأم، في من

!الزيتونبمكناسة،إلى أن علمت به عضوا بارزا في الس العلمي؛يب النابغةفغاب عني خبرالأد؛الماضي

والمياه "عادت القوس إلى باريها"لقد :فقلت في نفسي!إليه الرحالدشتوفقيهاً!وخطيبا مفوها بمساجدها



توما دري!ي؟ما حظ الرجل من فقه القرآن والسنة، وهو الأستاذ الجامعي الأكاديم؛ولكن!إلى مجاريها

!يفخالمْز، بل الكنيالعصامأنه الموسوعي-مع الأسف-يومها

وأن -ادة طبيبفي عي-الحبيبللمغرب، شاء االله أن أجدد الصلة مرة أخرى بكاتبنا مباركةوفي زيارة

.كاديميين والمثقفينمن الأن على شاكلتهقرانه، وملم أعهده من أَ!يد، من طراز فريدأقف له على مقال جد

ت على يده أجيال، وخرج من صلبه رجال، ولا ترب، ربانياوإماما فقيها قرآنيا، وكان يرثي في هذا المقال

وألقبه أنا -يرحمه االله-العمراوي الفلاليسيديألا وهو المعلم الناصح، والمربي الفالح، !يكاد يسمع به أحد

، وإبراز للكشف عن سيرتهكاتبالانبرىف!لماء، وولي الفقهاءبوالد الع-وأعوذ باالله من قول أنا-

يت ذلك الملَّمحيكونأن العبدينحتى ليتمن!حبا للقرآن، وأهل القرآن-واالله-حضنيأسلوب بمآثره،

إلى بل أولاد الفقيه، إلى الرحال توشدد!واعتزازا بكلمات االله!فريد ثقة بااللهكاتبفزادني ال!!السعيد

وإلى االله نشكو "!والحمد الله،بيننا وبينهمقائمةًالقلبيةولا تزال الصلة!لأقدم التعازي فيه!الفقيهاءعلم

-كما قال الذهبي-"!التقصير

جذبا حقيقيا، لا -أن الرجل مجذوب إلى االله-من خلال هذا المقال وغيره-لينهرب، أنه توحاصل الكلام

!عانيهتلذذ بمق حروفه، وييتنفس هواءه، ويعش!هو قرآني حتى النخاع:فقلئتوإن ش-صوريا تمثيليا

وكذلك -جمع عقَبة-!قابعاب والعمهما كانت الصطريق القرآن،الطريق،هذا فيوأدركت أنه ماض

ب في الأدوخاصة-فنون شتىفي فحوليته، وم شاعريتهرغ-رحمه االله-اللَّوذَعيفإن الأستاذ.كان

سب إليه، ومات عليه، عليه أخيرا، ونفإن طموحه الحقيقي، ومشروعه النهائي، الذي استقر-والأصول

في -متأثراً-والمخالفؤالفالمبشهادة -اهيرجكان هذا هو ه!القرآن، وتدبر القرآنالس هو القرآن، ومج

الذي !-نضر االله وجهه-الفاسيلبوشيخياعلامة الشاهد، وبأستاذه ومربيه، الالتركيةبمدرسة النور-ظني

!رصينالفريدة، وأسلوبه الهادئ البمنهجيته القرآن، تداولوالقرآن، تدارسإلىأيضاما فتئ يدعو

فتتبعت الشيخ في -بحكم أني طالب قرآن-في نفس هذا العبد بالقرآن، هوىلعنايةاههذتوقد صادف

،هذا االا فيرزيغإنتاجا نوعيا -كالعادة–، وانتظرت منه شبرا بشبر، وذراعا بذراعه القرآنية، مسيرت

قد فعلها :فقلت في نفسي..."مجالس القرآن"إلى أن وقع في يدي كتابه !بالإبداعميزتيملأ الفراغ، وي

يتلاءم مع مراد ،سهلا في تناوله،هشاملا في تعامل!وخاهونتنتظرهوهذا هو المنهج الذي كنا ن!الشيخ واالله

-ذلكم أن القرآن...شديد والتعقيدربنا في تيسير القرآن للذكر، بعيدا عن التكلف والتفلسف، والت

تلوينه نبغيفلا يمومن ثَ.، أو أجناس مخصوصينيننِلأفراد معي، لالات االله للعالمين أجمعينرسا!-سادةيا

وينبغي لكل .من ألوان، ما أنزل االله ا من سلطاني، أوما أشبه ذلكبلون حزبي، أو مذهبي، أو شخص

ناظرا متدبرا، ،متعلما ماهرارا، أومتعثِّعاًتعتم-رثُأو كَلَّقَ-إنسان، أي إنسان، أن ينال قسطه من القرآن

-إن شاء االله-إلى أن ألقى االله!مسلكيتلك هي عقيدتي، وذاك هو !أو عالما مفسرا



الشيخ؛ رغم مثاليتها في الظاهر، واستعصائها على ر ابشالتي "القرآنمجالس"مع فكرة تتفاعلْن ثمَّوم

صارخيالا،د أن كثيرا مما كنا نعده في السابق مثالا، أوبي.اليومواقعنافي -بضوابطها وشروطها-التطبيق

"، وحقيقة ماثلةًاليوم واقعا ملموساً .سورة يوسف"لا يعلمونأمره ولكن أكثر الناس واالله غالب على .

رغم أهميتها ودلالتها في -غيري في ذكريات طريفة بيني وبين الشيخ ولا أحب هنا أن أشغل نفسي أو

-رحمه االله-لذكراهوفاءً،إلى ما يتعلق منها بالقرآن، وبرسالة القرآنوحسبي أن أشير-السياق التربوي

! نخلط القرآن بسواهفي أن لانزولا عند رغبته و

:"ه قائلارفع عقيرتحتى أنه ؛علميةفي ندوة ،بين يديهقرأااتكيف تفاعل مع آي-رحمه االله-لقد رأيته 

"ألا وهي قوله تعالى!بت ياجماعة بالايارصأُ َّ   لا تمدنآتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيمولقد:

"عينيك .سورة الحجر...

؛ولكن!والمتنغمون أكثر!كثيرغيري فالقراء .أداءٍنِسح، أوصوتوم أن ذلك لم يكن بسبب نداوةومعل

وهو !ه في أعماقهاصوغو!اتغل الرجل في معاني الآيتغلْألا وهو-هذا العبدفي تقدير-آخر بسبب

ت يرولو أن قرآنا س"!بلحمه ودمهه، واختلط القرآن قلبعاق، والعارف المشتاق، الذي صدالذوالأديب 

.سورة الرعد..."لم به الموتىكُعت به الأرض أوطِّبه الجبال أو قُ

أن الشيخ الأنصاري-فيما أذكر-اءالغر"راءح"في مجلة ،الحيالصقاسم إحسانستاذلألوكنت قد قرأت 

في رحلة علمية مدى أسبوعين كاملين، ذلك منه علىوأنه شاهد!قيام الليل في سفر وحضرعدلا يالمغربي

ني ريأن ي-رغم ذنوبي وعيوبي-سألت ربيثم !لعالم العاملهذا اإلىنتحبدنيصارت كل شعرة فيف؛بماليزيا

روى !الزمانآخروجوده في زعوي، الربح لهويفر،له العينرتقَمما-واالله-فإن هذا!منه ذلك عيانا

"قال صلى االله عليه وسلم-رضي االله عنه-حسن، عن أبي الدرداء الطبراني بإسناد ثلاثة يحبهم االله:

ثم ،ب، فسهروا ونصبواوالذي يكون في سفر، وكان معه ركْ...عزوجل ويضحك لهم، ويستبشر م

هجعوا، فقام من الساءَحر في سرلهم أن الذين يضحك االله:وقد ورد في حديث رجاله ثقات..."اءَأو ضر

.!من أهل الجنةهم 

:رجاء ودعاء

 تسلبني اللذة خذ مني ما شئت يارب، ولكن لا":يقول-رحمه االله-محمد إقبال،الشاعر الهنديلهذا كان و

كن مع من شئت في العلم والحكمة، ولكنك لا ترجع :"وقال أيضا!"رمني نعيمهار، ولا تحَحالسةنبأَ

.!، ولا تحرِمنابذلكمن علينا!باسمك المنانفاللهم !إي وربي!"رحفي السةٌٌنبطائل حتى تكون لك أَ



إلى أن أكون يبسميع االشاء "تجمع المسلمين بفرنسا"على عزيزاًضيفاً-رحمه االله-ولما نزل الشيخ

بلحمه هو الأنصاريهذا!سبحان االله:فقلت في نفسي-ولا تدبيرمني تقديرمن غير-في الفندق جواره

بالقرآن اًيدوِلشيخحتى سمعت ل؛وما هي إلا لحظات!؟يكونفلأنظر ماذا !وهذا هو جوف الليل!ودمه

كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار "!رخبالْبَرالخقدص"!االله أكبر:قائلاتأفقْف؛النحليكدوِ

.سورة الذاريات"هم يستغفرون

العيون بليلها أن جعالَقَبوعده ووعيده         ممنع القرآنُ

فهموا عن الملك الكريم كلامه     فهما تله الرقاب وتخضعلُّذ

فلم أر أخشع ؛بعد صلاة الفجر!-الحبيبة إلى قلبه-سورة الفرقاننايقرأ في بيت-يرحمه االله-سمعتهو

!لا التلقي عن االلهإ-فيما رأيت-بية، ولا يعنيهمة مغرِغة، بنلى السجييقرأ ع!منه، ولا أحرص على التدبر

عي، دمقرقْرت؛استحضرت ذلككلما بل !الذه الحى أتغذَّإلى الآن؛ تلْلا زِو!والاستشفاء بكلمات االله

فْورفَرترس قد جاءتكم موعظة من ياأيها النا"-رحمه االله-شيخالذا من دلائل إخلاصِلعل هو!يوح

هو خير مما ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمومنين، قل بفضل االله وبرحمته فبذلك فليفرحوا

.سورة يونس"يجمعون

، لها هي المحورعويجة،القرآنية والحديثيكلماتأمام الطويلاًيقف!-االله في قبرهحسفْأَ-جدهوكنت أ

كلام االله على فضلَ"فإن-يرحمه االله-!من فقههةٌنئوذاك م!حواشيوشروحاًسواهاو، لمتن، واالجوهرو

عن ه الشارحلُغشينممكلُّ العجب، والعجب -كما جاء في الأثر–"االله على خلقه، كفضلالكلامسائرِ

مرفإذا !..."إلى آخره، إلى آخره":زمةا في لاَلهُزِت، ويخْالوحيبكلمات متتمينمم!ياسادةالعجب!الشارع

:انولهْالمِيتمع المْنىوغَ!طار به فرحاً؛ مفسرأو،شاعرٍكلامب

ثْوحددني         جنونا فزدني من حديثك ياسععنها فزدت ني ياسعد

ده    فليس له قبلٌ وليس له بعغير لم يعرف القلب ىهواها هو

به، وصحآلهعلى النبي الكريم، والترضي عنالصلاةبحديثهخل في بلا ي-يرحمه االله-لشيخوكان ا

مسترشدا بقوله !والتعظيمجِلَّةبألقاب التوالأولياءالعلماءةليتحْعلىصِالحرمع،ورثتهوالترحم على 

"تعالى والذين جاءوا من :"زوجلوقوله ع.سورة الحج"ذلك ومن يعظم حرمات االله فهو خير له عند ربه:

.الحشر"بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 

وهو شيخ م".الليبي"الشيخ الدكالي -كما حدثني–القراء إليه وكان أحبقد لا يعتني كثيرا ، تقنبارك م

!-خيروفي كل القراء -!ه يخشى االلهحسبتالقرآن إذا قرأبالألحان، ولكنه 



أنواع هم بصليو، نيهمدثني عليهم، ويويعامة،أهل القرآنلُّجِيكان -مقامهأعلى االله -أستاذنابل إن

اتاتبالهفمن أحب القرآن .وهذا فرع عن مكابدة القرآن، ومحبة القرآن-ا الثقةكما حدثن-والعطي

ذي الشيبة إكرام:ن إجلال االله تعالىإن م:"ل صلى االله عليه وسلموقي-قولا واحدا-!أحب أهله

من رواه أبوداود "ان المقسططالسلذي إكرامالقرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، والمسلم، وحاملِ

.النووي، والذهبي، والعراقي هنوحس.أبي موسى الأشعريحديث

المؤمن في سلاحالوضوءُ:"ويقول، بعدهالصلاةو-على المَْكَارِه-، في سفرهالوضوء علىافظُيحوكان 

معركتهضدعند أحبَِّتناعليناطَلََعلمَاَّ ."طانالشي يلْ"منطقةفي ونحن جلوسسلَّ"الفرنسية،لسلاماًم

في نحن، ونفي شأْهأنقَنتأيف-في ولَه عجيبٍ-!بهقلْنانةَكوينثُر !ناجي ربهلصلاة؛ يإلى افزع، ثم خفيفاً

:كما قيل!ق بجسمه، ومع االله بروحهالخلْنيبأنه :أي!نشأْ

والروح في وطنِبةردكم         فالجسم في غُمي معي غير أن الروح عنسجِ

وكم رغبلَبقراءته، وأتبركلأؤمنا في الصلاة؛أن يالربانيالقرآنيإلى الأستاذ تفلم يكن !من خشوعه

ولم أراع -من غير قصد-صلاةفي الأحيانالت عليه ي طوولعلِّ!والامتناعالرفضإلا -رحمه االله–ه بجوا

بل كان لسان حاله ؛ولا تنحنح، ولا تأفف ولا ضجر-رحمه االله-فما تزحزح-كما علمتنا السنة–ضعفه 

-من آلام وأسقام، لو نزلت -االله رحمه -رغم ما كان يعانيه!"أرحنا ا يابلال:"خشوع المؤمنيقول في 

!ضعيفم واهظْفكيف بصاحب جسم نحيف، وع!هتدعلى جبل لهََ-واالله

طت للعبادة الأعضاءنشت الهداية قلباًوإذا حلَّ

ض فيهذا العنوان، ومن يفمن يخطر على باله مثلُ؟"قناديل الصلاة"كتابِصاحبهو -ياسادة-سيلَوأَ

ذا العرفان، إلا المتلذذقلب بن للرون بالقرآن، المناجوهالرحمن؟ منياصاح-من-وغ يستطيع أن يص

كتبه، إلا أن يكون عارفا أعماله وسائر و"جمالية الموت"في و"القناديل"ما صاغه فريد في بقلبه ووجدانه، 

!بربه، مشاهدا بقلبه؟

:حكمة عطائية

، هعبارتقِالخلْفي مسامعِهمتعبير فُله في التنَذمن أُ":همكَحفي إذ يقول ،اللهبن عطاء العارف ااوصدق

لًِّيوجلَتهمشد إليه الرحال،!االله أكبر على هذا الكلام"هإشارتوالذي تكتبواد العيونيبس!



:رجاء ودعاء

؛ أنتلا باسمك"الذي خلقربكباسم إقرأ"!اناللسفصيحتكننان؛الجَْكن فصيح!القرآنأخي فيفيا

يكرمفاللهم .سورة التوبة"إنما الصدقات للفقراء والمساكين"يوضات علمه عليك بفك االله بالفتح، ويتصدق

!!!آمين، آمين!عليناقدأوف لنا الكيل وتصف!إننا فقراء إليك

أتيتك بالفقر ياذا الغنى     وأنت الذي لم تزل محسنا

تقتبس من القرآن ألفاظا لا !يا في معجمكربانفلقد كنت قرآنيا في لغتك، !رحمك االله يافارس القرآن

حةًسالساحر مبيانكي على فضتورانيةنالقرآن، وكانت هذه الألفاظ البحر في ونيستخرجها إلا الغواص

بةذْعولا زالت أصواتك ال!رحمةمن الجمال والجلال، تأسر النفس، وتؤنس الروح، وتملأ القلب سكينة و

الطرية، تصدذا القبول.في كل مكان، توقظ النائمين، وتشهد لك عند رب العالمينح هنيئا لك أخي!-

!وسلام عليك في الآخرين-حيا وميتا

-داعيا وهاديا-ية في خدمة القرآن، ورسالة القرآنعلى توظيف العام-أيضا-من عرفتأقدروكنت

حتى ليقول كنه إذا نطق بالفصيح أتى بالمليح؛ول!لا يعرف غيرهاالدكتورالأستاذ إليك أن لُحتى ليخي

!ليته بقي في الساحل:القائل

في نبرة، أو -رحمه االله-فما رأيته يتميز عنهم-أهل الفطرة والوفاء-تافيلالتبلده سمعته مرة يحدث أهل 

!مدالضاربة أطناا في القمكَوالحالشعبية، في الأمثال أحياناوق عليهمبل أزعم أنه يتف!تعبيرنكتة، أو

على -يةة العامهجيحثهم على تلقين أولادهم الل-يرحمه االله-ورأيته!بقية الأجداد في الأحفادوكأنه

إلا -حسب رأيه-ولا ينقصها في الغالبوثقافة القرآن،لا يتجزأ من لغة القرآن، باعتبارها جزءاً-تهالَّع

في الأمازيغية، الواضحة،بل إنه يشارك أيضا بلكنته!النحو والصرفأدوات الربط، وقواعدبعض 

فإذا خالط -علمنا الإسلامكما -هادوحفظا لوراوية،حالصنيفية،الهبرورا بأم؛إلى أهلهاحببويت

اجتمعت عليه القلوب في كل مكان، وانجذبت من ثَوم!ثهم بما يعرفوناندمج فيهم، وحد؛غيرهمتراك والأ

"-رضي االله عنه-لإمام عليوصدق ا!إليه انجذاب الحديد إلى المغناطيس ه، وجبت كلمتتنمن لاَ:

محتهب"!

:نداء واقتداء



ا وتحر!الخطابفيةعالشريصداقتراعوا متقتدوا بأخيكم فريد، وأن أن أناشدكم االله!إخوتي الأعزاءفيا

لا -واالله-ففإن التكلُّ!والألغازعمياتوالمْ!والإغرابطنابالإجتنبوا وا!السهل الممتنع-رحمكم االله–

!يأتي بخير

!!لا يكتب ولا يحسب؟،يأمي عام-ياسادة-ونصف أمتنا،والتفلسفالتكلفوما قيمة 

ربي الناس اني هو الذي يأو ليس الرب!؟"بةخالن"لة من فنة قليمه إلا صاحبه، أو حما قيمة كلام لا يفه

، كما اًين إذفلنكن ربانيين قرآنيين مقاصدي-كما قال ابن عباس رضي االله عنهما-بصغار العلم قبل كباره؟ 

آل "تدرسونمتا كنمون الكتاب وبمولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلّ"!-يرحمه االله-كان فقيهنا فريد

.انعمر

كما شهد لك .وسلوككربانيا في أحوالك.أقوالكفي-حقا-لقد كنت قرآنيا!ياصاحب القرآننعم 

-ولا نزكي على االله أحدا-تكاأحبابك وخصومك، في حياتك ومم

وأنا أحدثك -وتواضعاتذللا-تكاد تضع أذنيك في فمي بل بوقار،ليَّإصغيكيف ت!ياسيديرأيتك

بل رأيتك .وأنت الصغير،أنا الكبيروأوأنت التلميذ، ،وكأنني أنا الأستاذ-مستفيدا منك-وأذاكرك

المؤمنين، كما أمر االلهي، والأمي، وتخفض الجناح للمؤمنين، كلِّتفعل هذا مع الصبي، والعجوز، والعام:"

وت و قس، أأو أصحابكعلى أحد من تلاميذكتطْرفإذا ما أفْ.سورة الحجر"واخفض جناحك للمؤمنين

أن ؛إليه كالطفل الصغيرددتتو؛أخذت سماعة الهاتفو!وطال حزنك!طار نومك-عليماترهيبا وت-عليه

كإذا أما -الثقةكما أخبرني بذلك -لٍّيجعلك في حخطابلغفإنك لا تتصفَّ؛ أو قادح،من مادحبهح

–أو سهواًإلا عجزاً-!بمثلها، أَو بأحسن منهاالتحية ردعنستنكفولا ت!ه ارتشافاًشفُترب؛ بل تحسو

.النساء"دوهامنها أو روا بأحسنييتم بتحية فحيوإذا ح:"وهذه تربية القرآن

لكفي قلتك ولا أنسى أن طبةياشباب":-بالمعنى–خ!عصاةَودوا الع!وفاجرٍ من صلُّو روا على كل ب

من باب -وصٍصمخَْعاصٍعلىالصلاةَ والفاضلِمِالإمااجتنابمن "الجنائزباب"في جاءوما .!أهل القبلة

الز؛ لكن اعلموامليحصحيحفهذا -رج!أبدا !ولا من أهل الفضل!الأئمةهؤلاءلسنا مناكم أنني وإي

!"واتغترفافهموا هذا ولا !ةمن العامياجماعةأنا وأنتم .أبدا

"ولا تنسوا الفضل بينكم"القرآنكما علمك-اًم حفيوفياً، ولهموك؛ فلقد كنتومربموكمعلِّأما 

وإلى أن -إلى الآنفما زلت؛معلمي ومرشديوأما":-تداولةفي رسالة م-فعنهم بالحروقلت-.البقرة

!فضلهمنكر، وأعوذ باالله أن أُمهِامدا عند أقْممتعلِّوأجلس،مهيدوأيمهرؤوسلُقبأُ-ألقى االله إن شاء االله

"!وبارك في عمر من بقي!رحم االله من مات منهم



حتى !ودموعاًخشوعاًو!حناناًوةًتزداد رقَّ-ياسيدي-كنت؛والقرآنيك في مدارج الإيمانر ترقِّوبقد

!الجديدالقديم، وفريدريدعن فبعضهمتحدثوبل؛دهشوا لسركعجبوا لأمرك، وان-أقرانك-كلداتأنَّ

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا "!ه القلوبتإذا خالطت بشاش،وكذا يفعل القرآن بأهله

.الحشر"متصدعا من خشية االله

وأنا –تيما رأَ!فواالله الذي لاإله إلا هو":مجالس التذكير"لإمام ابن باديس رحمه االله في ايقول:ومضة

للخشية، وأبعثَللدمع، وإحضاراًراراًللقلب، واستدنةًإلاَأعظم-ى بالذنوب والعيوبأَلنفس الملْذو ا

".!على التوبة من تلاوة القرآن، وسماع القرآن

عن بغضك للمتكبرين!ياأستاذرت ليوكم عب،ك للمتواضعينوحب!ني على ابن أنثى؛ ثناءك ثْوما رأيتك ت

!ينفِّفعتوالم!والمتواضعين!خلصينعلى عباد االله الم

كدعوأب،على االله تعالىكما دلَّ:"أي العلم أنفع؟ قال:-االله عنهرضي-الجنيد المربيسئل الإمام:ومضة

عنسِفْنك"!

:شعارك.ارغةَالكاذبة، وااملَة الزائدة، والأبهة الفيكْره المظاهر-سيدي-الجادطبعككان !أجل

ياأيها الذين آمنوا اتقوا االله وكونوا مع "!الأحوالالصدق في الأفعال، الصدق في الصدق في الأقوال، 

.التوبة"الصادقين

فقد كانوا أثقلَ على قلبك من -الذين يأكلون الدنيا بالدين-أما المتفيهِقون، والمتعالمونَ، والنفْعيون

لفظهم تفتتألفهم إلى حين، أو ؛فراسة المؤمنب-أخي-عرفهمتكنتو!ليك من الحُْمىوأشد ع!الرصاص

وقوله .عبس"أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى:"متمثلا قول االله عزوجل؛ واةلفظ الن

.النجم"فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا:"تعالى

!دها ومحاسبتهاإلا في نطاق نقْ"الأنا"حديثا عن النفس، أو-سوماًليال حعلى مدى ثلاث-نك ولم أسمع م

"-رحمه االله-كندريالسالحكيموكأنك تستحضر قول  :استرافُشكأن يعلْالخَلمقبخصوصيدليلٌتك ،

لَعمِى عدصدقكفي عبوديالفقيهقول الشاعرأو"تك:

تراهما        أمران مفترقان لستيتشوقان للطة وتلاقخ

فدعِالمعاد مع الرياسة والعلى     طلبفنى لما هو باقالذي ي

عن كتبك وبحوثك، وعلمك وشواهدك، وتلامذتك وأبنائك، ولا حدثتنا عن وظيفتك !ما حدثتنا يادكتور

فصلك، ولا عن مرضك وعافيتك، إلا أن نسألك أصلك وكبك، ولا عن مسكنك ومرومهنتك، ولا عن 

ومقامات عاشق الولهان، عن منازل الإيمان،بل حدثتنا حديث ال-على مضض–عن ذلك سؤالا؛ فتجيب 



ة القبر، وزاد دمن عوحده أن  هذا -تعليم االله لكب-لمتعتكنلأنك !الإحسان، ومجالس القرآن

!-عافانا االله–!بابيو،رابسو، وولهْ،وغلَو، الٌيواخت،بوعجأنانِيةٌ،سواهو.!المعاد

.سورة الكهف"المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا"

تورعا -ون عن كل ما يسألونيجيبرون عن كل ما يعلمون، أو الذين لا يعبلأفذاذمن ا!ياسيديوكنت

فتوىتعتذر عن ال؛نِيهاتنيََّبأذُكتسمعو!-بذاكتولس-ةًعلى هذا العبد مرأحلْت الجواب-وتواضعا

يوم أنا المحاسب!أنا المسؤول!حتى أراجع؛أجيبلن .لا.لا":وضوحصرامة وفي وتقول -في الملإ-

-واالله-كانت بل !تنزل على قلبي كالصاعقةالصادقة،وكانت هذه الكلمات"!نسأل االله العافية!القيامة

والقدوة والأسوة؟؟الخشيةالورع ودروس من !سادةياوهل هناك أنفع!إجابةألفعندي وأنفع من أبلغَ

:ى لأولي الألبابذكر

معروف سئل الإمام أحمد عن الزاهد و!"كفى بخشية االله علما":-رضي االله عنه-يقول ابن مسعود

!"وهو خشية االله تعالىكل العلم،معه!نعم يابني:"الإمامأجابهل معه شيء من العلم؟ ف:خيرالكَ

!"كرك، وأن لا تعدو قدربتعرفأنْ":العلم":الجنيدمام الإ-كما لقبه ابن القيم-شيخ العارفينوقال 

:دعاء واقتداء

كما قال -"سعرِهلىمن رفع نفْسه فوق السوق؛ رده االله إ"فإنه !ابأقدار أنفسنثُم اللهم عرفنا بك أولا، 

-حكيم

دريلا أ:باشرةم"الهواء"المنبر، أو علىعلىل امن قأروني!نموذج كفريدعلى !ناسياونيلُّفد!أوظرةٌن

إلى ميَسبلا إخفاء ولا غنة-أو ما أشبه ذلك!ةر-!

!الفريدإلا من فريدر هذا يلمْ-الباع والاطلاعالقصير-الفقيركنل؛كائنهذا أنرمجلا 

حرعةَأتمنى على الزمان محالا    أن ترى مقْلتاي طَلْ

!والرياء، مكتفيا بعلم االله فيك، ونظره إلى قلبكيعسمتتكره المدح والثناء، وال!وكم كنت ياعبد االله

-نترنيتعلى شبكات الإ-وما صورتك الأخيرة"!االله يستر العيب، االله يستر العيب:"الدوامعلى مردداً

تك موما رآك أحد في س-إن شاء االله-!وترجمة ناطقة لسجود القلب الله!الإيمانيةإلا تعبير عن هذه البذاذة

أولياء االله، الذين إذا رؤوا :"صلى االله عليه وسلمكما قال !أهل االلهوأحب!كر االلهوصورتك هذه إلا ذَ

!لاإله إلا االله."كر االلهذُ

:لمعة



"!لئقاالرحم االلهو :من لم ينفعظُك لَحهظُك لفْه، لم ينفع"وبالغ فيزويقمهما أمعن في التك؛نعم، لن ينفع ،

فع ارالنذلكم أ"مقالُهدلَّك على االلهيلن ك حاله، ضنهِمن لم ي:"بن عطاء االلهلاأقرب بعبارة وأ!الشهيق

االله االله في !!!رائرفي الستيإخوفاالله االله -!سبحانه!سبحانه،وحدهتعالىهوااللهذل،المعز الم، فضاالخ

!!!خلاصالإ

كما حدث -، فإنك قد زهدت فيه أخيراكالذي تشرف بك، ولازمك، وزان"دكتور"وأما لقب 

كنت تغبط و!لأصحابكمنك، وذيباًتواضعا؛طالب قرآنقيه، أو ته بلقب أستاذ، أو فواستبدلْ-أحبابك

نُوهذا شأْ!وهذه تربية القرآن-كما سمعت منك-!الألقابالمظاهر وبعض الأصحاب، على زهدهم في 

.سورة الفرقان...."ناًوالذين يمشون على الأرض ه"عباد الرحمن

يرحمه االله-!سعيد النورسي"آخر الفرسان"والزمان،بديع تك بمقولة اتك وجلوام في خلووكم كنت تترن-

":ياسعيدي للأنانية، وتواضع مطلق كالترابفي نكران تام للذات، وترك كلّ!عيداًكن ص" !.

وكن أرضا لينبت فيك وردفإن الوردمنبته التراب

:أس واستنهاضت

!بالكليةأنانيتهمالتاركين"الأجور المعنوية"في ثلك مزاهدينالإلى !أيها الفقيد العزيزفما أحوجنا 

.صفاء السريرة، ونكران الذات، والتفاني في اموعإلى!-في هذه الأزمنة المْزمنة-!أخيياما أحوجنا 

"لي"و"عندي"و"أنا":بِرمداًسالتغنيبدلا من"هن"و"هم"و "أنـتم"و"نحن"رائما أحوجنا إلى ضم

، الإمام الراتبأو العميد المدير،، أوالرائددمقَالمْسمه-!واحدلشخصمتعددين أشخاصٍغَلاَّتادوإسن

المعلم،أو الشيخأو العصاميرِقَالعبلَى!-من ألقابشئتأوما ،يعموع،ينٍحأن ذلك من عرق ا!

!-إنصافسكةُلمن كان عنده م-!اموعادصحو!وغراس اموع

الفقيديدناريافعندنا أهل الإيمانأما رأيت!يتغايرون تغاير التيعلى حد تعبير ابن عباس-ريبةوس في الز-

في فقه الاختلاف، وأدب عٍقدن الأمة في كل مكان، تعاني من فقْرٍ مأما رأيت أ!؟لضرائراويكيدون كيد

"الغابرينمع وكأن لسان الحال يقولُ.الحوار "!.علَينامعنا، أوإما:

ويؤنسكالأثقال، معكويحملُ، الكفايةضوفرؤدي عنكيمن شخص!ةوعدين يانفسي المخكيف تغار

زيد أو -يغلبك-بزكأن ي!ليلياقلبي العكضيرذا يه؟ مادسينلا تستطيعباباًعنكديسوفي الطريق، 

عأو روم ،َْْوِي إليه الأعليه القلوب، لَبِقْأن تكفي غير ، ويقرأَفي غير مسجدكركعأن يو فئدة، أوأَتمقْر ،

الله، لا للشهرة والجاه؟تعملحقاإن كنت!



:نفثة مصدور

ناشاعررحم االله و!ومتى صرنا إلى هذا الوضع المشؤح!ومبلاد الرأصابت المسلمين في !ة ياقوموثَأي لُ

مصائب اشتدت عليهكلما  اتخذ منها أنشودة يومية؛التي،راتعلى هذه الأبيات؛ بل الزفاذوب

:!-وما أكثرها-المسلمين

وحيداهنأناجي أطيافَياني وأشجاني             خلِّيياخليلَ

لقد عصتني الدموعقلبي  ، لكنا في جحيم الأسى  يذوب وئيد

اجليدتودب            قاتلاتي، وإن بصوكل لإسلام من اراحوجِ

"فوبيا"و!في جنيفآذنمن قصة المةاضمضأشد!-ياأحباب الفقيد–هنا القبلةن أهل بيغايرإن الت

!لذريعةلاًسد؛بخيرههنا مؤمناًركُذْأن ت-واالله-ىادفَتتَلإنك بل -بلا مبالغة-!أوروبافي الإسلام

وحماية للعخشيةَ:أي!ضرأن يسمعك الْمرتدص،لانُ،يلُالعريالغ،ما لا يلُّحهسماع،ذكر مرحفنعوذ !هوي

أم يحسدون الناس على ما آتاهم االله من "!أقوال تخالف الأفعالونعوذ به من !باالله من الوسواس الخناس

.نساءال"فضله

مهما كانت طلاوته-شعرلاعنه نثر ولهيكعلى عرش قلبك، فلم يعد ي-فريدأخي-آنع القروترب-!

أو مقال،رض عليك كتابوكلما عسورة البقرة.."ذلك الكتاب لا ريب فيه:"بلسان الحالناديت.

!طُّهرِ القلبي، الذي لا يأتي بين عشية وضحاهاهذا النضج العلمي، والعلى!االله أكبر

ياغكنت-القرآن-هذا الكتاب الذي لا ريب فيهنوماصلمَْتستنبط مسائلَ!و ،هايالأوائلُذْكُر!

،تدبر القرآنعلى سنواتالذي عكف -رحمه االله–الشعراويمامالإ،القرآنيكفسلَا عن ووروكذا 

ولا معطي لما !ا أعطيتفاللهم لا مانع لم!أدهشت الخاصة والعامةرف ولطائف،افكان ما كان من مع

!منعت

:تبصرة

"!لو طهرت قلوبنا لما شبعت من القرآن:"رضي االله عنه-عثمان-و النورينذيقول 



-خلافا لعادتك-، والاحتجاب دوم فرار منهملك بالعامةالاام!ياعبد االلهوكم كان يؤلمك ويؤذيك

أكلتكرتك، والدنيا قد بدعوى أن المناصب قد غي!حقا، هو المرض كلكرك وأوما علموا أن الذي غي

!على المرضآه !لو كانوا يعلمون!آه.زاجكر موكد، ب شبابكسلَهن عظمك، والذي أو!العضال

وكيف يكدالطباعر!ليس على :"وصدق االله في كتابه!نسأل االله تمام العافية ودوامها!ر الرجالويغي

.سورة الفتح..."الأعرج حرج، ولا على المريض حرجالاعمى حرج، ولا على 

    ابةٌ وشبش صحلَّىآلةُ العيءِ وا عن المرفإذا ولَّي

تكتب على -لا حول لك ولا قوة-لقى على سريركى في ثيابك، مجسوأنت م!االلهياوليَّما أعذروك

جنامب، وتنعلى جنب، وتصلي على جولذلك كنت تت!بنأن تستعيد عافيتك عاجلا، !أيها العزيزىرج

على بابك وازدحمواأحسنوا الظن بك، الذينالمساكين، ولكن من أجل هؤلاء !أنتلا لأجلك أنت

"فبما رحمة من االله لنت لهم"، وشمائل النبي العدنانوهذا من أخلاق القرآن-كما  حدثتني–ومحرابك ...

"بالمؤمنين رؤوف رحيم.حريص عليكم.لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم".آل عمران

.سورة التوبة

أكان نبي االله صلى االله عليه وسلم يصلي :"قلت لعائشة رضي االله عنها:وعن عبد االله بن شقيق، قال

روه شيخا أي صي:ه الناسمومعنى حطََ.رواه أحمد ومسلم، وغيرهما"ه الناسمبعد ما حطَ:"قالت"جالسا؟

محطوما، بما حلوه من أثقالهم وهمومهمم.

تقول لهم .، في أرضهم وديارهمفي تعاملك مع غير المسلمين!فريد العصروكنت قرآنيا أيضا إلى النخاع يا

كما أمر القرآنسناًح ،"وقولوا للناس حفي الدين ولم لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم".البقرة"ناس

.سورة الممتحنة"إن االله يحب المقسطين.يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم

را حاجزمكس-!همليع"نفتاحِالا"، وهممحادثتإلى اقبالسكنت أنت"وجفُل"نطقة، بمالثلوجلما خرجنا إلى 

على ياًرتأليفا لقلوم، وج-رغم أصالتك-طف عس المفي لب-رحمك االله-نيتوطاوع–!الخوف والحذر

بشجر أو حجر -رحمك االله-ما مررتو-النظَّاروأنت الفقيه المقاصدي-عادم، فيما لا بأس به شرعا 

غير راغب ولا-قولك بآنستهت في وجهه، وإلا بششأو فاجررببوما مررت!إلا ذكرت االله فيه

!بوا لأخلاقك، وعجِعتكطلْنوا لمقدمك، واستأنسوا بفط-على غير العادة-ةَحتى أن الجير-بهرا

حلََّ الندى ويسير الجود إن سارواا بمنزِلَة         الله قوم إذا حلُّو

وأُ!أكرر زيارتيو،سأجتهد  في تجويد فرنسيتي:"بتفاؤل المؤمن-رحمك االله-وقلتهدكم أني قد ش

صححالذي أراني ما تقَهللالحمد!فالحمد الله الذي جاء بي إليكم!الغربفي أهلهالإسلام وصورتي عن تر

".!ه العينل .أو كلاما هذا معناه...



:اهتداء واقتداء

تا أو من كان مي".أنواركملناس باامشوا في و!اخرجوا من خلواتكم!فقهائكموا بتأس!ياأهل القرآنف

.سورة الأنعام.."وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منهافأحييناه 

فما تهذاو!-ياسادتي-ني الخلوةغعصر العو!لمة؟وما تتقياءسيد الأوقد كان ،الخلقالعزلة عن نيع

يغ؟ويمشي في الأسواق، شى النوادي

:تبصرة قرآنية

"-على لسانه-فقال؛ في القرآن بن مريمأثنى االله على عبده عيسى أي "أينما كنتوجعلني مباركاً:

-بن عبد السلامزالعكما قال -تلْا حلَلعباده أينماعاًنفَّ

كما تتدبر تتفكر في الكون المنظور، :أي.وأنت تقرأ الكون قراءتك للقرآن-فريدياأخي-قرآنيا وكنت

.في الكتاب المسطور

الذين يذكرون االله قياما وقعودا وعلى جنوم، "هم أولوا الألباب، في هذا الزمان -تيإخو-قليل قليل 

من هذا القليل، ومن هذا -أيها الحَبر–وكنت أنت .آل عمران"ويتفكرون في خلق السموات والأرض

ولك في كل !، ذاكرا مستغرقامسبحا مهللا...ر في ملكوت االلهتنظ-شهدنا إلا بما علمناوما –!القبيل

!سبحان من علمك وزكاك!فسبحان من هداك واجتباك!ةربفكرة وعنظرة

الع ةٌ    كما انتفضزوإني لتعروني  لذكراك هبلَّلَه القَطْر صفور

وقتك، واعتلال قرباك، رغم ضيق صلةلما سارعت إلى -ياسيدي-وكنت قرآنيا ربانيا،

له رعبوت-في فرنساغمورالعامل الم-رأيتك كيف نزلت بعصاك، تلتزم ابن خالتك !صحتك، وقلة حيلتك

دون تصنع ولا تكلف، ولا استعلاء ولا ،ما له على غيرهمعتزا به، مقد!حبك، وحرارة  شوقكخالصعن 

وأولوا الأرحام بعضهم أولى :"ة فصيحة لقوله تعالىترجمإلا أخلاق قرآنية، ربانية، نبوية، وهذه وما.كبرياء

:قوله صلى االله عليه وسلم في وصف أهل الجنةلو.الأنفالسورة..."ببعض في كتاب االله

... .رواه مسلم"ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم"

:نداء واهتداء

الَمِعإلى الجخرفلن-حقاً-فريدانعالمِمتأسين با نكُنْإ!في القرآنياإخوتي!رالسفر إلى دار المستقَرفقاءَياف

سئلت !حوالِوالأنوازلِلون التتلونُ بِالذي ي،خصيالشلا بمزاجِنا!خةاسابتة الرالثَّحيوالْبأخلاقِ



نعم، هذه هي "!رآنلقه القكان خ:"عن أخلاقه عليه الصلاة والسلام، فقالت-رضي االله عنها-عائشة

!"ارٍرقَمن لهاام..."!، آنيٌّ، تجارياجي، مزنفْعيهاروغي!في الأرضثُكُوتمَْ،تنفع الناسالتيالأخلاق

.إبراهيمسورة 

!لا يهدي لأحسنِها إلا أنتإنه !واهدنا لأحسن الأخلاق!بناوارحم!ناارحماللهم باسمك الرحيمِ

جرك، وتضعهم في حم على الصبيان، سلِّوتلين للولدان، وأنت ت!ياسيديالقلب، رقيقرآنياًكنت قولقد 

فهنيئا !س الأبوان، وتنزل السكينة، وتعم الرحمة، ويسعد الجميعفيأن-مسروراًحا فرِ-وتضمهم إلى صدرك

!آمين آمين!ووفقنا االله نحن إلى ذلك!قهنيئا لك أخي ذا الخلُ

:ذيروتحتذكير

!افوا الحقوخفارحموا الخلق،هذه أخلاق نبيكم، وأنتم ورثته؛!وادشرتواداقت!رسالة القرآنالَحمَّفيا

وآخر ي المرسلين، دهواتباع، واللينسماحةُهي الدين؛الةدملخوسيلة نجعأن أمرة أخرى؛فْتكرنلْو

.!والألقاب!والأضواء!الشاشاتو!التلفونو!المكروفون:خطرهاوأوسيلة 

فياأيها المبتلى المسكينقيانفسي المغرورة!أف!تأمالإمام القُولَقيلدري السقطي، الذي كان يعجبه وة الس

ك أخشى أن يكون حظُّ:"وحسن خطابه، وسرعة جوابه، فقال له يوما"السالك"د ينما يرى من علم الجْ

يقول فماذا !لا يزال يبكي من هذه الكلمةمامالإيدنوكان الجُ"!كمن الدنيا لسان"جنيآخر "د

!آمين.آمين!!يا بصير ياسميع!نا من التسميع والتلميعرجِأَاللهمف؟إخوانياما ذا نقول نحنبل !!؟الزمان

ولو ذكرت هذا في حضرتك م،قاطال بي المل-ياسيدي–ذكرياتكومناقبكولو استرسلت في عد

إلا مع من ،لأغامر بذلك-الفقير إلى االله-أناوما كنت.!لي أو لغيري بقليله أو كثيرهلما أذنتوحياتك؛

بهم التراب، وأفْغيضالأحياءَ"لأنَّ!ا إلى رب الأربابولا تؤمرضي -قال ابن مسعودكما"عليهم الفتنةن

!نسأل االله الثبات، في الحياة وبعد الممات-االله عنه

أن نستقي-ها على الخاطردب توارإلا بحسبةًرتالتي لم تأت م-والخواطروانحسدي من هذه الوقص

لقرآن، وأن نرتقي في وأن نتضلع جميعا من ماء القرآن، وكوثر ا-يرحمه االله-من حيث استقى الفقيد فريد

"لقرآن إلى العمرانمن ا":كما هو واضح في شعاره درجةً درجة، ومنزلة منزلةً،العناية به 

بدلا من ومدارسة القرآن، ، القرآنلتدبر؛تاكَلْسوأعتقد أنه قد آن الأوان، لنقيم دورات ومسابقات و

اظ في زمننا كثيرونذلكم أن الحفَّ-على أهميتهما-ها، للحفظ والتجويدلِّصرف العناية كلها، أو ج!-

منه من يحفظوأقلُّ!زيلنمن يفقه مراد االله من الت،قليلولكن القليل ال!واودين أكثر-والحمد الله

للتدبر بالضرورة، أن القرآن أنزلومن المعلوم من الدين-كما لا يخفى-!حدوده، ويتمثل بأخلاقه



.-كما سبق بيانه-والعمل

، إقامة الصلاةهي !-مضجعهر االله نو–فريدالفقيدإلىاليوممدقَتأغلى هديةإنَّ!أيها الأوفياء الأعزاء

كون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر والذين يمس"!ورةَ الفرقانا سوخصوصالقرآن،بالتمسكو

في به دعصيوهذا ما كانَ !وحشتهفي هسنِؤوي-حقيقةً-الأنصاريسرهذا ما ي.عرافالأ"المصلحين

"روارث الس"ه في يزِخأن لا يتعالى جو االله ونر!إلى أن فارق الحياةبهويدندنُ ،الوداعالبلاغ ورسائل 

أولوا الأرحام بعضهم أولى و"!في كتاب االلهبعضهِماأولى بوالموروثَ رثَفإن الوا!الورثةوبقيةأيوب،

.الأنفال"ببعض في كتاب االله

ا قد أحسنا فإن!هقرفي كَد الوالد وأرقه وع!يدقفالياذُريةَاالله االلهَ!العظيمةتركة هذه الفي فاالله االله ياأيوب

نفإ،بالنجيب لا ينج:"وقديما قيل."أيوب"وهوبالمااللهِأمانةاستودعناو،المباركةالظن ذه الدوحةَ 

!لْتأم"أيوب الأنصاري"فإنك !من اسمك نصيبوليكن لك!أيها النجيبمبدعافلتكن "أبدعنجب أ

لقد رشحوك لأمر لو فطنت له    فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل

!آمين!!القرآنم بهينِغوت، الأنصارذريةظ ، أن تحفاسمك الحافظاللهم إنا نسألك ب

شغلَه -بلا شك-كانا !قرآنوالالصلاةبيهتم بشيء اهتمامه-رحمه االله-الشيخما كان ، أجلْ

؛من أمره ما استدبراستقبلولو ..."!الدين هو الصلاة:"عجابكتابه ال:آيةُ ذلك!وهمَّه الْهميمالشاغل، 

بلا -من اددين فيهما لكان بل و!في دعوتهنِليالأصهذين عن-هذا العبدفي تقدير–لما خرج 

-!منازع

من حفظهما إنه ف!، والحبلين الممدوديناالله االله في هذين العمودين!في الصلاة والقرآن!ياإخوتيفاالله االله 

وأقم اتل ما أوحي إليك من الكتاب، "والسلام!عيعهما كان لما سواهما أضومن ضي!كان لما سواهما أحفظ

.العنكبوت"إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.الصلاة

.دفع إشكال، وجواب عن سؤال

بل كان –ج البعض كما رو-ي كرتوفيٌّصانتسابولا،حزبيطموح سياسي!ياسادةنالعالملم يكن 

المهطموحعروف:تعبيدماعلى ين،القرآنيالربانيينمنجيل الناس لرب العالمين، وتخريج انله في وِزفص

.وغيرهما من كتبه"يةلمالعامفهوم "و"ريةطْالف":هيكتاب

، االس العلميةبالانخراط في انتهىالذي ،مالمعلودعويالماضيه -رحمه االله-ان للشيخك!نعم

ة التيمية، والصوفية، والرموز وإنصافُه للظاهرية، والحنبلي-علميةبقناعة -الرسميةالدينية والمؤسسات 

يضفتسمشهورالعلمية، م!- العالمِِ وكلامه في كلِّ ذلك كلامالمستقلِّ في فه ،طيالوس مه المقَاصدي

!-والكذب والزوروالتملُّق، ، الذي لا يعرف الروغَانومنهجه



من قبيل وهذا -.في الماضي والحاضر"يينروالن"مع -وربما روحي أيضا-انسجام فكريله كانو

لا ينفرد -منهاجاًعقيدة و-هم ه هو مسلكُكُلَومس، ةرباالمغبرشم:هو،نهايةالفي هربشمولكن!-المتواتر

جرخفهي لا ت-هنا وهناك-وآراء تجديدية، اختيارات فقهيةمن -رحمه االله-قل عنهوما ن!عنهم بشيء

لكان من فحول ؛قليلالفقه لناسيدتفرغ ولو -ينالأصوليتعبيرعلى حد-"اخل المذهبدلاجتهادا"عن 

:"قول بديع الزمانبشبعاًمت!الرحمنإلى أن لقي الإيمان، وخدمةلقرآن، اآثرولكنه -نزاعبلا -!المالكية

.-ا خلق لهوكل ميسر لم-"!الإيمان خبز، والتصوف فاكهة:"وقوله"هذا زمان إنقاذ الإيمان

أو أن شه، أو أن يزدحموا على نع، الناسهرفَعيأن أَلْبتة، يسعى ما كان !-نور االلهُ له في قبره-ثم إن فريدا

يشتمن ه كلُّفذاك .في حياته أو بعد موتهاني،فَصه الْغلوا بشخمتلََّعقات السكما قال-!رياءالوخالصعة، م

"حالبكلِّه توصيكانتبل-أهل االله الحي ، العظيمربالبينموصولأي"...ولكن كونوا ربانيين:

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات ":قول الحق سبحانهمردداً!الباقي، الذي لا يموت

.آل عمران"....أو قتل انقلبتم  على أعقابكم

:ٍّتأسرجاء و

أن يطلبوا القرآن طلبا لا يضر بالسنة، الِ رسالة القرآن، في كل مكان،وحمَّ،أحباب الفقيدهيب بوإني لأ

إلا في -عاًقطْ-فهملا ي-نا لهحبمهما كان -فإن القرآن الكريم.ا السنة طلبا لا يضر بالقرآنوأن يطلبو

إلا إذا جمع بين ،هتانيربجلَّىتتولا القرآني، لا تتم صناعته،ا أن العالم كم.والسيرة، والفقه،ضوء السنة

-كما كان يردد الفقيه فريد رحمه االله-ناسالعلم باالله، والعلم بشرع االله، والعلم بال

بحق القرآن، ورسالة وفاءً-وممارسةًدراسةً-والفنونعارفالاعتناء بكل الم-إخواني-بوجمومن ثَ

!والمُْلْهم من ألهمه االله.القرآن

اني الأمزرح"المُْسمى"الشاطبية"صاحبِ!الإمامِللمقرئِ، امِملَبِنةَ التعنان القلم، ونترك وهنا نمسك

ووجهالتهاني في القراءاتالسعب"ه الشاطبي اني، الضرير، سيد المسلمين،العالم الربيرالقاسم بن ف

-نفعنا االله به-الأندلسي

االله أوثق لاوإن كتابشافعٍ      وأغنى غَناءٍ واهباً متفض

:إلى أن يقول

الَجبله في كل حال مالجِمى به متمسكاًارِقَالْافياأيه

لاَالحُُُاج ومن التأنوارٍملابسوالداك عليهما     مريئاًهنيئاً

فما ظنكم بالنأولئك أهلُل عند جزائهجفْاالله والصالَالمَةُو

وأغنى !شافعجعل االله هذا الكتاب العظيم أوثقو!أبا أيوبلك ياهنيئاً!يابن الحسن،كهنيئا مريئا لوالديف

!مع الأنصار والمهاجرةوإياك حشرناو!غَناءٍ لنا ولك في الدنيا والآخرة

!وإنا الله وإنا إليه راجعون



أحمد أبوخالد الهبطيالراجي عفو ربه الباري،-نسية الآمنةبمدينة إبنال الفر-وكتبه بجنانِه وبنانه

!المومنين والمومناتلسائر ، وربيهلموولوالديهله غفر االله -الغماريالإدريسي 


